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أي مستقبل للعلاقات المغربية الجزائرية؟

تجمـــع المغـــرب والجزائـــر خصوصيـــات وروابـــط متجـــدرة ضاربـــة فـــي عمـــق 
التاريـــخ، تســـتند إلى وحدة الهويـــة والأرض واللغة وكذلك المصير المشـــترك 
بحكـــم الجـــوار الجغرافـــي والتقارب بين شـــعبي البلدين. إلا أن المشـــترك بين 
البلديـــن لا ينفـــي وجـــود نقـــط خلافيـــة وتنافس شـــديد بينهما حـــول مجموعة 
يعـــدان  والجزائـــر  الصحـــراء. فالمغـــرب  رأســـها قضيـــة  علـــى  القضايـــا  مـــن 
ـــب كلاهما بلوغ  المتنافســـين الجيوسياســـيين الأكبر فـــي المنطقة، حيث تجنَّ

مرحلـــة الأعمـــال العدائية المباشـــرة.

وجـــاءت ريـــاح الحـــراك فـــي الجزائر لدفـــع بالعجلة السياســـية فـــي البلاد، في 
ظـــل الانتقـــال الديمقراطـــي، الـــذي يرجى منـــه أن يســـاهم في خلـــق معطيات 
جيوسياســـية جديدة بالمنطقة، وإلى الدفع بشـــكل أكبـــر بالعلاقات المغربية 

الجزائريـــة نحو الشـــراكة والاندماج.

السياق التاريخي لتحسن العلاقة بين المغرب والجزائر:

تبلـــور مفهـــوم التعـــاون بيـــن المغـــرب والجزائـــر في بدايـــة القرن العشـــرين 
وخـــلال العقـــود المتتاليـــة، مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن المحـــاولات. لكـــن تبقى 
ســـنة 1958 لهـــا أهمية خاصـــة في الوعي السياســـي بين البلديـــن، حيث انعقد 
مؤتمـــر طنجـــة يـــوم 26 أبريل/نيســـان 1958 بالمغـــرب والذي ضـــم ممثلين عن 
المغـــرب والجزائـــر. إذ اعتبـــر المؤتمـــر بدايـــة التأريخ للتعـــاون بيـــن البلدين في 

العشـــرين. القرن 

بعد ذلك في الســـتينيات والســـبعينيات من القـــرن الماضي جرت مفاوضات 
مدينـــة إيفـــران المغربيـــة فـــي 15 ينايـــر/ كانـــون الثانـــي 1969 ثـــم مفاوضات 27 
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مايـــو/ أيـــار 1970 وبعدهـــا مفاوضات 15 يونيـــو/ حزيـــران 1972، وكان من ثمارها 
معاهـــدة حول الحـــدود المغربية الجزائريـــة، ودعم الجزائـــر لمغربية الصحراء.

ومـــع بدايـــة الثمانينيات دخـــل كل من المغرب والجزائر في مفاوضات ســـرية 
عـــام 1981، كانـــت هـــذه المفاوضـــات فـــي مجملهـــا تـــدور حـــول إنهاء مشـــكل 
الصحراء. بعد ســـبع ســـنوات من ذلك، وفي قمة زرالـــدة الجزائرية عام 1988، 
عـــاد الدفئ للعلاقات المغربيـــة الجزائرية، بعد قطيعة بيـــن البلدين، واعتبرت 
هـــذه الســـنة نقطة تحـــول جديدة وكبيرة بينهما، وشـــكلت رمزاً قوياً لتحســـن 
العلاقـــات الجزائريـــة المغربية، حيث ســـعى البلدان بالاضافة الـــى باقي الدول 
المغاربيـــة الثلاثـــة –تونـــس وليبيا وموريتانيا-إلى تشـــكيل لجنـــة مغاربية، التي 
انبتـــق عليهـــا تأســـيس اتحـــاد المغـــرب العربـــي عـــام 1989 بمدينـــة مراكـــش، 
وذلـــك مـــن أجـــل توطيـــد أواصر الأخـــوة والتعـــاون والتكامـــل الاقتصـــادي بين 

هـــذه الدول.

أما في الألفية الثالثة فقد شـــهدت العلاقـــات الثنائية، بين المغرب والجزائر، 
مســـارًا غير مســـبوق ما بين 2011 و2013، حيث تمكن البلدان من توقيع اتفاق 
يقضـــي بتبادل الزيارات الرســـمية في قطاعات الزراعـــة والبيئة وغيرهما. وفي 
عـــام 2018 ســـاندت الجزائـــر المغرب في الترشـــح لملف تنظيـــم كأس العالم، 
حيـــث كانـــت أول دولـــة عربيـــة تســـاند وتأيـــد المغـــرب فـــي تنظيمه، بـــل اقترح 
البلـــدان تنظيمـــا مشـــتركا لملـــف كأس العالـــم. وفي نفس الســـنة دعى ملك 
المغـــرب الجزائـــر إلى تحســـين العلاقـــات بين البلديـــن، لطي صفحـــة الماضي 
وتشـــكيل آلية سياســـية للحوار، وإلى إعادة فتح الحـــدود المغلقة بين البلدين 
منـــذ العام 1994، والبحث فـــي الملفات الخلافية العالقة لبداية صفحة جديدة، 
حيث أكدت الرباط في هذا الســـياق أنها مســـتعدة للحوار المباشـــر والصريح 
مـــع الجزائـــر. وحاولـــت هـــذه المبـــادرة المغربية خلق أجـــواء جديـــدة تمكن من 
الانطـــلاق نحـــو المســـتقبل، بالبحـــث عـــن آليـــات العمـــل المشـــترك لتحقيق 

المنافـــع والمصالـــح للمغرب والجزائر على حد ســـواء. 

كمـــا يتبـــادل الطرفان عبارات الـــود والمجاملة باســـتمرار، خاصة فـــي الأعياد 
الوطنيـــة أو الدينيـــة فـــي البلدين، وعنـــد الوفيات كزيـــارة الرئيس الســـابق عبد 
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العزيـــز بوتفليقـــة المغـــرب عنـــد وفـــاة الملـــك الحســـن الثانـــي عـــام 1999، أو 
فـــي المناســـبات حيث هنـــأ المغـــربُ الرئيس الجزائـــري المنتخب عبـــد المجيد 
تبـــون في خضـــم الحراك إثـــر فـــوزه بالانتخابات لعـــام 2019. فضلًا علـــى التزام 
المغـــرب الصمـــت والحيـــاد إزاء مـــا حـــدث فـــي الجزائر أثنـــاء الحـــراك الجزائري 

واعتبـــار الأوضاع شـــأناً داخلياً. 

ينبغـــي  ومهمـــة  ايجابيـــة  مؤشـــرات  الذكـــر  الســـالفة  الاحـــداث  كل  وتبقـــى 
اســـتغلالها، لأن مـــن شـــأنها أن تخلق انفراجـــاً حقيقيا في مســـتقبل العلاقة 

بيـــن البلديـــن. خصوصـــا أن العلاقـــة بيـــن البلديـــن لـــم تنقطـــع ابدا. 

أهمية العلاقة للطرفين على المستوى الاقتصادي والتجاري:

تعـــد معوقـــات تطبيـــع العلاقـــات الجزائريـــة المغربيـــة أهم وأبـــرز معوقات 
العمـــل المغاربـــي المشـــترك، إذ من غيـــر الممكن بنـــاء المغـــرب الكبير بدون 
وجيوسياســـي  والاقتصـــادي  السياســـي  ثقلهمـــا  بحكـــم  والمغـــرب  الجزائـــر 
فهمـــا الفاعـــلان الأكثـــر نفوذاً فـــي المنطقة. لهـــذا يمكن القـــول إن العلاقات 
الاقتصاديـــة بين المغرب والجزائر، يمكن وصفهـــا باقتصاد الفرص الضائعة، 
بالنظـــر إلـــى الأربـــاح الهائلـــة التي كان مـــن الممكـــن أن يحصل عليهـــا البلدان 
لـــو وضعوا إطـــاراً للاندمـــاج الاقتصادي، خاصـــة أن ما لدى الجزائـــر يغيب عند 
المغـــرب، ومـــا يوجد فـــي المغرب لا تتوفر عليـــه الجزائر. فمثلا مجـــال التكامل 
الزراعـــي بيـــن البلديـــن يمكنـــه أن يجعـــل الجزائـــر والمغـــرب تســـتغنيان عمـــا 

يســـتوردانه مـــن أوروبـــا ونفس الشـــيء في مجـــال الخدمات.

وفـــي هذا الإطار رفع المغرب في الســـنوات الاخيرة مـــن جاذبيته الاقتصادية 
بفضـــل انخراطه فـــي الورش الكبرى، فـــي عدة مجالات كالطاقـــات المتجددة، 
ويســـعى المغرب إلى الانفتاح على اســـواق اضافية بشكل أكبر بسبب ثرواته 
الطبيعيـــة المتواضعة خصوصا في مجال مصـــادر الطاقة، أما الجزائر فيحتل 
فيهـــا القطـــاع التجـــاري والخدمات المراتـــب الاولى، ويشـــكل البتـــرول والغاز 
الطبيعـــي ثـــروة البلاد الرئيســـية حيث ثمثـــل مداخيله للجزائـــر 97 في المئة من 
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اربـــاح الصادرات. أمام هـــذا الوضع يتضح أن لكلا البلديـــن مقوماته ومؤهلاته 
الخاصـــة، وعـــدم تعميق التعـــاون بين البلديـــن يضيع عليهما 2 فـــي المئة من 
الناتج الداخلي الخام و10 ألف منصب شـــغل ســـنويا، كما سيســـاعد في تطور 

التجارة الخارجية بعشـــرة أضعاف.    

وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، تشـــهد العلاقـــات الاقتصاديـــة بيـــن البلديـــن نمـــوًا 
متزايـــدًا. حيـــث تعتبـــر الجزائر الشـــريك التجـــاري الثاني للمغرب على مســـتوى 
القـــارة الافريقيـــة خـــلال الســـنوات العشـــر الاخيـــرة واســـتحودت الجزائر على 
مايناهـــز 9 فـــي المئة من صادرات المغـــرب الى افريقيا، واحتلـــت الجزائر الرتبة 
الاولـــى فـــي لائحـــة أهم شـــركاء المغـــرب على مســـتوى الـــواردات مـــن افريقيا 

حيـــث يســـتورد 35 فـــي المئة مـــن بضائعه مـــن الجزائر.  

وفـــي هـــذا الســـياق يعتبـــر أنبـــوب الغـــاز الـــذي يربـــط الجزائـــر بإســـبانيا عبـــر 
المغـــرب، واحـــدا مـــن المصالـــح الاســـتراتيجية التـــي تجمـــع البلديـــن، وأحـــد 
المشـــاريع المتوســـطية الناجحـــة، حيث تحصـــل الرباط علـــى 10% من عائدات 
الغـــاز الجزائـــري المُســـال فـــي الأنبـــوب أي أن نصيـــب المغـــرب يقـــارب مليـــار 
ونصـــف دولار ســـنويًا، في حيـــن تقدر اربـــاح الجزائر ب 15 مليـــار دولار. أمام هذا 
المشـــهد يعتبر التبـــادل التجاري والاقتصـــادي بين البلدين، مـــن أبرز العوامل 

الهامـــة التي ســـاهمت في تحســـين العلاقـــات بيـــن البلدين. 

العلاقة بين الطرفين في ظل رياح التغيير السياسي في الجزائر:  

مع حراك » 22 فبراير« ورحيل نظام بوتفليقة، دخلت الجزائر منعطفاً تاريخياً 
جديداً، تطُرح معه أســـئلة حـــول أفق العلاقة بينها وبيـــن المغرب، التي أصبح 
إصلاحهـــا، ضـــرورة حتميـــة، أمـــام الفـــرص التجاريـــة والاقتصاديـــة المهـــدورة، 
والتحديـــات الأمنيـــة المتســـارعة فـــي المنطقة، فضـــلًا عن الرغبة الملموســـة 

بين شـــعبي البلدين في إســـقاط الحـــدود وعودة الدفء إلـــى العلاقات.

وبالمـــوازاة مع ذلك وفي خضم الحراك الجزائري لعام 2019، إنطلقت مُبادرة 
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مغربيـــة جزائرية من أجل تحســـين العلاقات بين الجانبين، دعا إليها عشـــرات 
المغاربـــةَ والجزائرييـــن، عبر تأســـيس لجنة ســـميت اللجنـــة الجزائرية من أجل 
فتـــح الحـــدود البريـــة الجزائريـــة المغربيـــة، مكوّنة مـــن العديد مـــن الفعاليات 

السياســـية والنقابية الجزائرية.

وفـــي الســـياق نفســـه كانـــت هنـــاك نقاشـــات فـــي الجزائـــر تصـــب فـــي اتجاه 
تعميـــق العلاقـــات مع المغـــرب، بالنّظـــر إلى وجود مؤشـــرات إيجابيـــة ما بعد 
الرئيـــس الســـابق عبـــد العزيز بوتفليقـــة. فإثر الحـــراك الجزائري باشـــرت جهة 
ســـيادية جزائرية استشـــارة أكاديمييـــن واختصاصيين بشـــأن الطريقة الأنجع 
لفتـــح الحـــدود البريـــة مـــع المغرب، وإعـــداد تصـــورات بعيدة عن أي حســـابات 
سياســـية غيـــر موضوعيـــة، قد تعيـــق تقدم هـــذا الملف، في ظـــل وجود بعض 
القضايـــا الخلافيـــة العالقة وإعـــادة النظر فـــي طريقة معالجة هـــذه القضايا. 

وفـــي نفـــس الإطـــار أكد عمـــار ســـعداني الأمين العام الســـابق لحـــزب جبهة 
التحرير الحاكم بالجزائر، أن العلاقة بين الجزائر والمغرب هي أكبر من موضوع 
الصحـــراء الذي يجـــب أن ينتهي وتفتح الحدود. وأعتبر أن الظرف مناســـب لكي 
تسُـــوى العلاقـــات بيـــن البلديـــن، لأنه هنـــاك انتخاب رئيـــس جديد فـــي الجزائر، 
وهنـــاك تغير فـــي النظام، وهذا يمكن أن يؤدي لإعادة إحيـــاء الاتحاد المغاربي.

مـــن جانـــب أخـــر وفـــي فتـــرة الحـــراك الشـــعبي فـــي الجزائـــر وبعـــده، نزعـــت 
الســـلطات المغربية فـــي علاقتها مع الجزائر إلى خطـــاب إيجابي خال من لغة 
الخصـــام، وعـــدم التدخـــل في الشـــؤون الداخلية للجزائر. وســـرعان مـــا انتقلت 
الإيجابيـــة إلـــى الحـــدود البريـــة الفاصلـــة بين البلديـــن، ضمن ما ســـمي الحراك 
الرياضـــي، تزامنـــاً مـــع انطـــلاق مباريـــات كأس إفريقيـــا للأمم عـــام 2019، حيث 
عرفت العلاقات بين الشـــعبين دفعة جديدة، وشـــهدت الحدود الشـــرقية بين 
البلديـــن احتفالات مشـــتركة وأحداث خاصة، بعد أن قام مشـــجعون جزائريون 

بالتســـلل عبـــر الحدود للاحتفـــال مـــع المغاربة في الضفـــة الأخرى.

ختامـــا بالرغـــم من محاولات تحســـين العلاقـــات المغربية الجزائرية لاســـيما 
مـــن طـــرف المغـــرب، فقـــد بقيـــت الحـــدود بيـــن البلدين لحـــد الســـاعة مغلقة 
ومـــازال مشـــكل الصحـــراء قائمـــا. وســـاهمت ريـــاح التغييـــر السياســـي إثـــر 
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الحـــراك الـــذي عرفتـــه الجزائر فـــي محاولـــة تســـريع الانتقـــال الديمقراطي في 
هـــذا البلـــد، ومن المؤكـــد أن أيّ تحـــول ديمقراطي في الجزائر يخـــدم نظيره في 
المغـــرب. لأن هـــذا الانتقال يبعث على الأمل فى تحقيق الســـلام مع المغرب، 
ومـــن شـــأنه أن يســـاهم فـــي تعميق تحســـين علاقتهمـــا نحو الافضـــل. لهذا 
تســـاهم المُبادرات التـــي تأتي بها الأحـــزاب والقيادات السياســـية والفكرية أو 
عـــن طريق مبادرات تفاعل الشـــعبين مع قضية تحســـين العلاقـــات الثنائية، 
كمحاولـــة أخـــرى لإثـــارة الموضـــوع، باعتباره مطلبا مشـــروعا، وضـــرورة ملحة 

فـــي صالح الشـــعبين معا. 


